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Dimensions épistémologiques de la théorie de la raison chez El Jabri 
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 -1936إن الشهرة المطبقة التي وصلت إلیها مؤلفات الفیلسوف المغربي محمد عابد الجابري ( : ملخص

) في كل العالم العربي، مشرقه ومغربه، تعود في الأساس إلى نظریته في العقل. صحیح أن مشروع 2010

لفلسفي لم یكن منصباً بالدرجة الأولى على تأسیس نظریة للعقل، ولكن معالم نظریته في العقل الجابري ا

الصورة من خلال نقده للعقل العربي، وذلك من أجل الكشف عن الأسس والمنطلقات  كانت واضحة

یها نقده هي والمعاییر التي كانت وراء إعادة إنتاج التراث العربي الإسلامي، وكانت المنهجیة التي بنى عل

منهجیة ابستمولوجیة على وجه التحدید. السؤال: ما هي المعاني الابستمولوجیة العمیقة التي أخذتها 

تصورات الجابري للعقل؟ وحتى یتسنى ذلك ینبغي طرح الأسئلة التالیة: ماذا یفهم الجابري من كلمة 

    الجابري لمثل هذه التصورات؟؟ وما هي مختلف مختلف الأسباب الموضوعیة التي أدت ب"ابستمولوجیا"

 .ابستیمولوجیا، العقل، التراث، الهویة، الحداثة : یةالكلمات المفتاح
 

 

Résumé :  
On ne peut pas parler des méthodes de critique de la patrimoine dans la pensée 
magrébine contemporaines sans parler des travaux imminents de Med Abed Al-Jabri 
(1936-2010)). J’ai choisi parmi des innombrables méthodes, la méthode 
épistémologique, qui a permet à Al-Jabri de découvrir, d’extraire la raison arabe. La 
créativité dans ce projet, c’est l’application des méthodes épistémologique, comme la 
rupture bachelardienne, l’épistémè de Foucault, de nouvelles méthodes 
épistémologiques dans l’étude des textes authentiques de la philosophie arabo-
musulmane médiévale. La question qui se pose : Quelles sont les dimensions 
épistémologique d’une raison arabe?        
Keywords : epistemologie ; La raison ; la patrimoine ; L'Identité ; La modernité.  
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   مقدمة -1           

لقد كان الفلاسفة القدماء والمحدثین خصوصاً من أصحاب النزعة العقلانیة ینظرون إلى العقل         

لشروط التجریبیة، محتواه الأفكار البدیهیة البسیطة التي لا تحتمل شكاً ولا على أنه قوة مفارقة لمختلف ا

نقض ولهذا فهي أفكار كلیة (تنطبق على كل ذات وعلى كل موضوع)، ضروریة (نقیضها مستحیل)، 

ومطلقة (أي أنها مستقلة على كل الشروط). ویتخذ هذا الموقف كل من دیكارت وسبینوزا وغیرهم، وحتى 

لعقل لیس شكاً في تعالیه وكلیته، وإنما بحثاً وتنقیباً في حدوده وإمكانیاته، والمواضیع القادر على نقد كانط ل

بحثها، وغیر القادر على ذلك، وذلك بالانطلاق من المسلمات الیقینیة للهندسة الإقلیدیة وفیزیاء نیوتن. لقد 

ات الریاضیة والعلمیة التي تستند علیها فكرة كان القرن التاسع عشر قرناً متمیّزاً في إسقاطه لمختلف المرتكز 

العقل أعدل «، أي الكلي الذي یتساوى فیه كل الناس، وهو ما یذكرنا بمقولة دیكارت الشهیرة: العقل الكوني

  ».الأشیاء قسمة بین الناس

  

 : نظریة العقل الكلاسیكیةالمبحث الأول

      أسباب تهافت العقل الكونيأولاً: 

ویمكن أن نلاحظ كذلك أنه حتى المنطق الأرسطي بمبادئه التي كانت تعتبر مبادئ  :المنطق الأرسطي-1

التفكیر، والعقل نفسه، لم تنجو من النقد والتحلیل والتنسیب (أصبحت نسبیة) یقول الجابري: لقد كان 

ان عبارة عن فیزیاء اتخذت موضوعاً لها الجسم الصلب. ولهذا ك -كما یقول كونزیت -المنطق الأرسطي 

تطابقه واضحاً مع موضوع الفیزیاء الكلاسیكیة، التي كان موضوعها الجسم الصلب.. لقد عجز المنطق 

الأرسطي عن التعبیر عن صفات وخصائص الجسیمات الذریة، وأصبح عالم الذرة یفرض على العقل 

دد أنواع المنطق قواعد جدیدة، أي منطقاً جدیداً.. ومن هنا ضرورة الاعتراف بتع -العقل العلمي–البشري 

      )1( تبعاً لتعدد منظومات القواعد التي تؤسس النشاط العلمي في هذا المجل أو ذاك.

ولعل من أهم أسباب سقوط نظریة العقل الكوني على مستوى الریاضیات: أزمة المسلمة  الریاضیات:-2

تقوم علیها الریاضیات. یقول الإقلیدیة الخامسة وظهور الهندسات اللااقلیدیة. ثم ظهور أزمة الأسس التي 

بوخنسكي: لقد أدى اكتشاف الهندسات اللاإقلیدیة ونظریة المجموعات التي قام بها كانتور إلى إظهار أن 

ما كان یعد افتراضات أساسیة لا یقوم علم الریاضیات إلا علیها، ماهي في الواقع إلا قضایا لیست یقینیة 

الأنظار إلى ضرورة التحلیل الدقیق للمفاهیم التي تبدو في على الإطلاق، كما نبه هذان الاكتشافان 

وهو ما أدى إلى ظهور النزعة  )2( الظاهر بسیطة، وإلى تركیب النظم الریاضیة ابتداء من المسلمات.

الاستنتاجیة، التي تجتاح  –الاكسیومیة التي یقول عنها الجابري: تلك هي النزعة الأكسیومیة، الفرضیة 

اضجة، والتي بدأت انطلاقتها من الریاضیات مع منتصف القرن الماضي. لقد غدا المجهود الآن العلوم الن

العلمي یقوم على إنشاء "منظومات قواعد" جدیدة للعمل الذهني، قابلة للتكیف مع الاجراءات التجریبیة. 

قلاً طبیعیاً وهذه المنظومة من القواعد تعمل بدورها على خلق عقل جدید ستجعل منه العادة والممارسة ع

         )3( وضروریاً، تماماً مثلما كان المنطق الأرسطي یبدو طبیعیاً وضروریاً.

  العلوم الفیزیائیة:-3
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لقد كان الجابري متأثراً جداً بالنتائج الابستمولوجیة للنظریات العلمیة المعاصرة وعلى رأسها نظریة     

لقد  " یقول الجابري:الروح العلمي الجدیدثیراً في كتاب "النسبیة لاینشتاین والتي روج لها غاستون باشلار ك

شیّد كانط صرح فلسفته على مسلمات فیزیاء نیوتن فاعتبر الزمان والمكان إطارین مستقلین عن التجربة 

وظروف المجرب .. وستأتي نظریة النسبیة، مع مطلع القرن العشرین، لتقول بنسبیة الزمان والمكان 

لمرجعیة للملاحظ، كما ستأتي نظریة الكم لتجعل الاحتمال یحل محل الحتمیة. لقد وتعلقهما بالمنظومة ا

تغیرت جذریاً، مع الفیزیاء الذریة مفاهیم العقل ومبادؤه، تلك المفاهیم والمبادئ التي كان یٌنظّم بها التجربة 

لنفسه. وهل العقل  (مثل مفهوم الحتمیة ومفهوم الزمان ومفهوم المكان) فصار لزاماً علیه أن یغیر فهمه

إلى القول بتعدد العقل  –یقول الجابري  –لقد انتهى بنا الخطاب )4(شيء آخر غیر مفاهیمه وأدوات عمله؟ 

والمنطق باعتبار أنهما، في نهایة التحلیل، جملة من القواعد مستخلصة من موضوع ما. وهكذا فكلما توفر 

ویقول بوخنسكي  )5( ل أو منطق خاص به.لدینا موضوع ذو خصوصیة واضحة أمكن القول بوجود عق

توكیداً لذلك: لقد أنتجت أزمة علم الطبیعة نتیجة مهمة، فقد أظهرت بوضوح أنه لا یمكن قبول مفاهیم 

وقضایا العلم الفیزیائي بدون تحلیل فلسفي، وأنه لا یمكن، من وجهة نظر فلسفیة، اعتبار النظریات 

أن دیكارت وكانط قد أساءا التصور على نحو یتسم بالسذاجة  الطبیعیة صحیحة قبلیاً. وعلى هذا اتضح

الشدیدة. من جهة أخرى، وبفضل كل هذه الاكتشافات، فإن أزمة علم الطبیعة أیقظت الفكر التحلیلي، الذي 

     )6( سیكون واحداً من علامات الفلسفة في القرن العشرین.

فرض میتافیزیقي لا مبرر له على مستوى ونتیجة لهذا فقد أصبح القول بالعقل الكوني مجرد     

الریاضیات والعلوم. إذن فالباب مفتوح على مصرعیه أمام الجابري لیتناول مقولة العقل بالدراسة الوضعیة 

  . 1985" بنیة العقل العربيو" 1983" تكوین العقل العربيفي مؤلفیه الكبیرین: "

  : نظریة العقل عند الجابريالمبحث الثاني

  وم العقل عند الجابري أولاً: مفه

یقول الجابري: لقد كان الفلاسفة من قبل ینظرون إلى العقل كمحتوى (قوانین العقل عند أرسطو،     

الأفكار الفطریة عند دیكارت، صورتا الزمان والمكان والمقولات عند كانط). أما  الآن فلقد أدى تطور العلم 

النظر إلیه بوصفه أداة أو فاعلیة لیس غیر. لم یعد العقل  وتقدمه إلى قیام نظریة جدیدة في العقل قوامها

، »القدرة على القیام بإجراءات حسب مبادئ«في التصور العلمي المعاصر مجموعة من المبادئ،  بل إنه 

فما هو مصدر هذه القواعد؟ مصادر میتافیزیقیة  )7(». لعب حسب قواعد«إنه أساساً، نشاط منظم، ولنقل 

على السؤال: هي لیست قواعد بالمفهوم المیتافیزیقي (بدیهیات)، لأن هناك مجاوزة أم واقعیة؟ یجیب 

ننظر إلى العقل على للمیتافیزیقا. فلم یبق إلا مصدر واحد ووحید هو الواقع. أي أنه صار لزاماً علینا أن 

أهم ما إن  )8( ، أي من الموضوع الذي یتعامل معه الإنسان.أنه جملة قواعد مستخلصة من موضوع ما

یمكن ملاحظته على العقل أنه ولید حوار دائم ومستمر مع الواقع أو المحیط الثقافي الذي یوجد فیه، وهو 

ما یجعل العلاقة بین الفكر كمحتوى أو كأداة في علاقة جدلیة. یقول: إن التداخل الصمیمي بین الفكر 

أداة للتفكیر أو بوصفه الإنتاج الفكري كأداة والفكر كمحتوى واقعة لا جدال فیها. إن الفكر سواء بوصفه 

ذاته، هو دوماً نتیجة الاحتكاك مع المحیط الذي یتعامل معه، المحیط الاجتماعي الثقافي خاصة.. فالفكر 
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العربي مثلاً هو عربي، لیس فقط لكونه تصورات أو آراء ونظریات تعكس الواقع العربي أو تعبر عنه 

نه نتیجة وطریقة أو أسلوب في التفكیر ساهمت في تشكیلها جملة بشكل من أشكال التعبیر، بل أیضاً لأ

   )9(معطیات، منها الواقع العربي نفسه بكل مظاهر الخصوصیة فیه. 

یستغل الجابري هذه النتیجة لیبین أن كل عقل یؤطره الوسط الثقافي الذي ینشأ فیه، وهذا ما یبرر القول     

، وبالتالي الفرق الجذري بین الباحث العربي في التراث والمستشرق بدراسة التراث من الداخل أو من الخارج

الذي نشأ في ثقافة أخرى. یقول: إن المثقف لا ینسب إلى ثقافة معینة إلا إذا كان یفكر داخلها. والتفكیر 

ضایا داخل ثقافة معینة لا یعني التفكیر في قضایاها، بل التفكیر بواسطتها.. فالفارابي مثلاً الذي فكر في ق

الثقافة الیونانیة، هو مفكر عربي لأنه فكر فیها بواسطة الثقافة العربیة ومن خلالها. والمستشرقون یظلون 

وكذلك أن التفكیر بواسطة ثقافة ما، معناه  )10(مستشرقین یطلبون الشرق لأنهم یقعون خارجه بثقافتهم. 

محددات هذه الثقافة ومكوناتها، وفي  التفكیر من خلال منظومة مرجعیة تتشكل احداثیاتها الأساسیة من

مقدمتها الموروث الثقافي والمحیط الاجتماعي والنظرة إلى المستقبل، بل والنظرة إلى العالم، إلى الكون، 

   )11( والإنسان، كما تحددها مكونات تلك الثقافة.

دعوه بالإطار المرجعي عندما یكون رجل الفضاء سابحاً في الفضاء، فإن سفینته تمثل بالنسبة إلیه ما ن    

) الذي یراقب الأشیاء من خلاله وبواسطته. وبعبارة أعم Système référentiel(المنظومة المرجعیة، 

فأشیاء العالم كله إنما تتحدد بالنسبة إلیه بخیوط وهمیة تربطها إلى سفینته..والواقع أن البشر كلهم مثل 

حدد بواسطته علاقته مع العالم. فنحن لا نعرف شیئاً ولا رجل الفضاء هذا، فلكل منا إطاره المرجعي الذي ی

نتعرف علیه إلا من خلال ما نربطه به نوعاً من الربط. والعقل البشري هو جملة من العناصر (مفاهیم 

وتصورات وإجراءات) تشكل المستندات التي تحدد علاقتنا بالأشیاء: فَهْمٌنا لها، رد فعلنا إزاءها، موضَعَتنٌا 

. وإذا كان البشر یتفاهمون ویتواصلون فلأنهم یعیشون حیاة متشابهة، في الطبیعة والمجتمع، لها..الخ

   )12( تمدهم بمرتكزات ومقاییس موحدة نوعاً ما، أي بإطار مرجعي واحد.

غیر أن تجارب الشعوب وظروف معیشتها لیست واحدة، مما ینشأ عنه اختلاف الثقافات وبالتالي     

لمرجعیة لمن ینتمون إلیها، تماماً مثلما تضم سفینة الفضاء نقط الاستناد التي یقیس اختلاف المنظومات ا

المراقب الأشیاء بالنسبة إلیها. وكما أن رجل الفضاء یستند في قیاساته، سواء كان یقیس أشیاء العالم التي 

یعیش داخل ثقافة ما، توجد خارج السفینة أو داخلها، على نفس نقط الإسناد، فكذلك الحال بالنسبة لكل من 

وهل هناك من بشر من لیس كذلك؟ یمكن النظر إلى الثقافة إذن، ككیان مستقل تنظمه، وتنظم العالم من 

حوله وبالقیاس إلیه، منظومة مرجعیة خاصة بها من المفاهیم والقیم والرؤى.. تشكلت خلال فترة أو فترات 

م وآلیات ورؤى وقیم تشد إلیها بخیوط من حدید عالم أو هي تتشكل باستمرار من تاریخ تلك الثقافة، مفاهی

هذه الثقافة أولاً، والعالم أو العوالم التي تقع حولها ثانیاً، وحینئذ یصبح تاریخ هذه الثقافة أو زمنها مرهوناً 

بتلك الخیوط. فما دامت الخیوط هي هي، لم تتغیر جذریاً في تركیبها وطریقة عملها، فالزمن زمن الثقافة 

ینة یبقى ممتداً، یتحرك في سكون وكأن الأمر یتعلق ببساط یمسك، بواسطة الخیوط التي تؤلفه، جمیع المع

الأشیاء الموضوعة فوقه لیشدها إلى حافته.. ولیس العقل العربي في واقع الأمر شیئاً آخر غیر هذه 

   )13( الخیوط بالذات. 
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ي كما كان بالأمس أو العقل العربي كما هو هل العقل العربي الذي یقصده الجابري هو العقل العرب    

الیوم؟ أي: هل حقق العقل العربي قطیعة ابستمولوجیة مع نفسه، أي مع الشروط التي تجلى فیها أول مرة 

والتي على أساسها تكوّن، الشروط التي وضعها أولئك الذین قاموا لأول مرة في تاریخ بتدوین العلم 

   )14(وتبویبه؟

(العقل العربي) هو تلك العناصر الخفیة التي طبعت الثقافة العربیة الإسلامیة،  إن ما تبقى منه    

وبالتالي العقل العربي، بطابعها والتي ظلت إلى الیوم تمارس تأثیرها داخل هذه الثقافة.. والثقافة العربیة 

لى الیوم، زمن بوصفها الإطار المرجعي للعقل العربي، یعتبرها الجابري ذات زمن واحد، منذ أن تشكلت إ

راكد یعیشه الإنسان العربي الیوم مثلما عاشه أجداده.. إذن فعصر التدوین هو الإطار المرجعي الحق 

 للعقل العربي.. العقل العربي هو البنیة الذهنیة الثاویة في الثقافة العربیة كما تشكلت في عصر التدوین.

  وري یعي الوعي ولا یعیه الوعي. الإطار المرجعي الثقافي هو في الغالب إطار لا شع  )15(

المنهج الابستمولوجي كما هو معروف عند رواده خاصة في المدرسة الفرنسیة یستعمل آلیات خاصة به 

. وعلى أساس هذا التصنیف یتم تأسیس آلیة أخرى من آلیاته تصنیف المعرفة إلى عامیة وعلمیةأهمها 

لصلة بما هو معرفة غیر علمیة، والإبقاء على العلاقة . التي تعمل على قطع اآلیة القطیعة المعرفیةوهي 

  مع المعرفة العلمیة، وهذا لتطویرها واستثمارها بفعل عملیة النقد التي هي الممارسة الابستمولوجیة.                

  ثانیاً: نوعا العقل عند الجابري 

والثقافي، إذن یمكن تمییز نوعین  ما دام العقل في علاقة جدلیة وتفاعل مستمر مع الواقع الاجتماعي    

  ):André Lalandeمن العقل على حد تعبیر الفیلسوف الفرنسي أندري لالاند (

ن-1 )، الفاعل: وهو النشاط الذهني الذي یقوم به الفكر حیث La raison constituante( العقل المكوِّ

الملكة التي یستطیع بها كل «إنه : البحث والدراسة والذي یصوغ المفاهیم ویقرر المبادئ. وبعبارة أخرى 

  ».إنسان أن یستخرج من إدراك العلاقات بین الأشیاء مبادئ كلیة وضروریة، وهي واحدة عند جمیع الناس

ن-2 مجموع المبادئ والقواعد التي نعتمدها في «)، السائد هو: La raison constituée( العقل المٌكوَّ

د) على الرغم من كونها تمیل إلى الوحدة فإنها تختلف من عصر ، وهي (أي المبادئ والقواع»استدلالاتنا

ن والمتغیر لو في حدود، هو العقل كما «لآخر، كما تختلف من فرد لآخر. یقول لالاند:  إن العقل المٌكوَّ

یوجد في حقبة زمنیة معینة. فإذا تحدثنا عنه بالمفرد (=العقل) فإنه یجب أن نفهم منه العقل كما هو في 

منظومة القواعد المقررة والمقبولة في فترة تاریخیة ما، « ، وبعبارة أخرى إنه: )16(»وفي زماننا حضارتنا

   )17( ».والتي تٌعطى لها خلال تلك الفترة قیمة مطلقة

ن یقول الجابري: إن النشاط العقلي الفاعل العلاقة بینهما: -3 ن بالعقل المٌكوَّ وفي إطار علاقة العقل المكوِّ

قاً من مبادئ وحسب قواعد، أي انطلاقاً من عقل سائد، الشيء الذي یٌغرینا على القول إن إنما یتم انطلا

ن ینزل منزلة المطلق  العقل العربي هو، حتى في مظهره الفاعل، من نتاج الثقافة العربیة... إن العقل المٌكوَّ

وح النقدیة، أولئك الذین من طرف أولئك الذین لم یكتسبوا، في مدرسة المؤرخین أو مدرسة الفلاسفة، الر 

یحكمهم العقل السائد الذي أنتجه عقل أجدادهم الفاعل، عقل ثقافتهم التي یعتبرونها الثقافة الوحیدة 
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ن، اللذان یعملان من خلال علاقتهما الجدلیة، على جعل   )18( والممكنة. ن والعقل المٌكوَّ ..إنه العقل المكوِّ

                        )19( بواسطتها.العقل یكتشف حقیقته من خلال صیرورته و 

  ثالثاً: دور نوعي العقل في تأسیس العقل العربي

یذهب الجابري إلى أنه یمكن النظر إلى العقل العربي بوصفه عقلاً سائداً .. وفي هذه الحالة یكون من     

الوقت، أساسیات  الممكن جداً القیام بتحلیل موضوعي علمي لهذه المبادئ والقواعد التي تشكل، في ذات

المعرفة، أو نظمها، في الثقافة العربیة. ومن جهة أخرى یمكن النظر إلى العقل العربي بوصفه عقلاً فاعلاً 

ئ ینشئ ویصوغ العقل السائد في فترة تاریخیة ما، الشيء الذي یعني إنه بالإمكان إنشاء وصیاغة مباد

وقواعد جدیدة تحل محل القدیمة، وبالتالي قیام عقل سائد جدید، أو على الأقل تعدیل أو تطویر، أو 

تحدیث أو تجدید، العقل السائد القدیم. وواضح أن هذا لن یتم إلا من خلال نقد العقل السائد، وواضح 

أسسه وتحریك فاعلیاته  كذلك أن عملیة النقد هذه یجب أن تمارس داخل هذا العقل نفسه من خلال تعریة

وتطورها وإغنائها بمفاهیم واستشرافات جدیدة نستقیها من هذا الجانب أو ذاك من جوانب الفكر الإنساني 

    )20(المتقدم، الفكر الفلسفي والفكر العلمي. 

ن بعد أن حصل علیه من تمییز لالاند، یر      بط ویبدو أن الجابري یرید أن یربط العقل السائد أو المٌكوَّ

ن هو النظام المعرفي القائم الذي 1984-1926هذا العقل بأعمال میشال فوكو ( ) یقول: والعقل المٌكوَّ

) هو جملة من المفاهیم Epistémèیؤسس المعرفة وكیفیة إنتاجها داخل الثقافة.. والنظام المعرفي (

. وباختصار النظام المعرفي في والمبادئ والإجراءات تٌعطي للمعرفة في فترة تاریخیة ما بنیتها اللاشعوریة

هناك ثوابت ومتغیرات، ولا یكون  -یقول الجابري –ثقافة ما هو بنیتها اللاشعوریة. وحیثما هناك بنیة 

ما یبقى عندما یتم نسیان كل «النظام المعرفي مطابقاً للثقافة إلا عندما نأخذ بتعریف الثقافة على أنها: 

البلاغة) یؤسسه  -الكلام-الفقه-بیاني: إن الخطاب العربي في (النحومثلاً: النظام المعرفي ال )21(». شيء

فعل عقلي واحد، أي آلیة ذهنیة واحدة قوامها ربط فرع بأصل لمناسبة بینهما، (هو القیاس عند النحاة 

والفقهاء، هو الاستدلال بالشاهد على الغائب عند المتكلمین، هو التشبیه عند البلاغیین). إذن هناك قاعدة 

  )22(بستمولوجیة واحدة أو نظاماً معرفیاً واحد، ندعوه النظام المعرفي البیاني. ا

  : تصورات الجابري الابستمولوجیةالمبحث الثالث

   أولاً: معنى الابستمولوجیا عند الجابري

یرى الجابري أن الابستمولوجیا هي "علم المعرفة". وبما أن المعرفة هي علاقة بین الذات العارفة     

وضوع الذي یراد معرفته، فإن الابستمولوجیا هي العلم الذي یهتم بدراسة هذه العلاقة التي هي بمثابة والم

جسر یصل الذات بالموضوع، والموضوع بالذات، بل جسر یخلق الذات من خلال انفعالها بالموضوع 

وع یجعل العلاقة ویخلق الموضوع من خلال فعل الذات فیه. إن هذا التأثیر المتبادل بین الذات والموض

بینهما (وبالتالي المعرفة) عبارة عن عملیة تاریخیة متسلسلة، تتطور وتنمو بتطور ونمو وعي الإنسان من 

خلال نشاطاته المختلفة، وفي مقدمتها نشاطه العلمي.. لنقل إذن إن الابستمولوجیا تدرس وتنقد وعي 

ر قدر ممكن من الموضوعیة، ولكنه الخاضع، الإنسان بالعالم (بما فیه الإنسان) وعیه المؤسس على أكب

في الوقت ذاته، لتاریخیة الإنسان كفرد في مجتمع، الشيء الذي یجعل وعیه انعكاساً أیدیولوجیاً لواقعه 
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العام. ومن هنا تلك الصیغة الأیدیولوجیة التي لا بد أن یتضمنها، صراحة أو ضمناً، كل بحث 

             )23(ابستمولوجي. 

  لتحلیل الابستمولوجي والمضمون الإیدیولوجيثانیاً: ا

یذهب الجابري إلى أن البحث الابستمولوجي: هو البحث الذي یتخذ موضوعاً له أدوات الإنتاج الفكري     

" تشكل من خلال عقلهي التحلیل (العلمي) ل" -یقول–لا منتجات هذه الأدوات.. إن وجهتنا الوحیدة 

ویبدو في هذه الفقرة متأثراً بكانط،  )24(ه الثقافة: الثقافة العربیة الإسلامیة. إنتاجه لثقافة معینة، وبواسطة هذ

الذي لم یسلط نقده على العلوم والمعارف السائدة في عصره بل سلّم بها وانطلق منها لاستخلاص الأدوات 

مضمون والمقولات العقلیة التي أنتجتها. ومن جهة أخرى یبدو تأثره بمیشال فوكو في تركیزه على ال

وعلى الرغم من الأیدیولوجي للمعرفة، والدراسات الأركیولوجیة والجینیالوجیة سیئة النیة. یقول الجابري: 

أنني أدرك بعمق الأهمیة البالغة التي یكتسبها التحلیل الابستمولوجي بالنسبة لوضعیتنا الفكریة والثقافیة 

لا أتصور كیف یمكن السكوت عن المضمون الراهنة، وبالتالي بالنسبة لتحدیث العقل العربي، فإني 

الأیدیولوجي في فلسفة جعلت كل همِّها توظیف المادة المعرفیة التي قدمتها لها الفلسفة الیونانیة .. في 

أهداف أیدیولوجیة. ألم تكن إشكالیتها الرئیسیة أیدیولوجیة بالأساس: إشكالیة التوفیق بین النقل والعقل، بین 

ما الله وما لقیصر.. بین الشاهد (الدنیا) والغائب (الآخرة)؟ ثم هل یمكن الإدعاء بأن  الدین والفلسفة، بین

ومما  )25(قراءة ما تصدر عنا نحن العرب المعاصرین، یمكن أن تكون متحررة من الهاجس الأیدیولوجي؟ 

لأدوات التفكیر، الأول فیه تأثر بكانط وباشلار، والثاني فیه تأثر بفوكو. الأول فیه نقد یمكن ملاحظته أن 

الثاني فیه نقد لمحتوى التفكیر. الأول نمارس فیه القطیعة الابستمولوجیة، والثاني فیه النظر للنصوص 

  كبنیة لا واعیة.

الأولى من أجل إضفاء المعقولیة والثانیة من أجل الفهم. الأول یقدم معنى معاصراً لنا، والثاني یقدم معنى 

  معاصراً لزمن النص التراثي. 

      الثاً: تصور الجابري للقطیعة الابستمولوجیةث

القطیعة الابستمولوجیة مصطلح یعود للفیلسوف الفرنسي باشلار الذي وصف فلسفته بأنها فلسفة النفي     

)La philosophie du non إنها الفلسفة التي تقول لا لعلم الأمس وللطرق المعتادة في التفكیر، ولا.. (

الأفكار البسیطة على أنها أفكار بسیطة فعلاً یجب التسلیم بها دون مناقشة، بل إنها تأخذ "البدیهیات" أي 

تجتهد في نقد هذه البدیهیات نقداً جدلیاً لتكشف عما تنطوي علیه من لبس وغموض. إن فلسفة النفي إذن، 

لمنهج هو دوماً ترفض كل تصور علمي یعتبر نفسه كاملاً نهائیاً، إنها الفلسفة التي ترى أن كل مقال في ا

مقال ظرفي، مقال مؤقت  لا یصف بناء نهائیاً للفكر العلمي، بل فقط، بناء یبنى على الدوام ویعاد فیه 

النظر باستمرار. ولذلك كان العلم وتاریخ العلم لا ینفصلان، باعتبار أن العلم محاولة دائبة للكشف عن 

                )26(الحقیقة، وأن تاریخ العلم هو تاریخ أخطاء العلم. 

یحاول الجابري جعل شرط القطیعة الابستمولوجیة شرطاً داخلیاً، حتى یحرم من هم خارج الثقافة     

كالمستشرقین مثلاً من أن یٌعتمد على دراساتهم في نقد التراث، ولذلك فهو یركز على مصطلح "داخل نفس 

رك داخل نفس الثقافة وبعیداً عن الاعتبارات الثقافة" یقول: إن مفهوم القطیعة الابستمولوجیة یجعلنا نتح
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" لأنها لا داخل نفس الثقافة" وبعیداً عن الاعتبارات القومیة. نقول "داخل نفس الثقافةالقومیة. نقول "

تحصل بین شخصین ینتمیان لثقافتین مختلفتین أو لمیدانین معرفیین مختلفین؛ فلا معنى للقول بأن فیلسوفاً 

ون الوسطى حقق قطیعة مع ابن سینا، ولا معنى للقول بأن عالماً في الریاضیات حقق أوروبیاً ما في القر 

قطیعة مع عالم في الفیزیاء أو في القانون أو في الاقتصاد، أو مع فیلسوف.. فإن یكن ابن رشد قد حقق 

جهازه ..  قطیعة ابستمولوجیة مع ابن سینا معناه أنه فكر داخل إشكالیة غیر إشكالیته وبجهاز معرفي غیر

   )27( وأیضاً حقق تقدماً علیه في میدانهما المشترك وداخل نفس الثقافة التي ینتمیان إلیها معاً. 

  : القراءة الابستمولوجیة للتراثالمبحث الرابع

  أولاً: ما معنى القراءة ؟ كیف نحقق القطیعة الابستمولوجیة؟ 

ن للتراث: یتعلق المعنى الأول بالمحیط الفكري تقوم القراءة المعاصرة للتراث على الفصل بین معنیی    

والاجتماعي والسیاسي للمقروء. أما المعنى الثاني فیتعلق بالقارئ نفسه. هذا بالنسبة للقراءة أما بالنسبة 

للمعاصرة؛ فمن جهة تحرص هذه القراءة على جعل المقروء معاصراً لنفسه على صعید الإشكالیة والمحتوى 

یدیولوجي. (أي بالنسبة لمحیطها الخاص). ومن جهة أخرى تحاول هذه القراءة أن المعرفي والمضمون الأ

  ، الفهم والمعقولیةتجعل المقروء معاصراً لنا، ولكن فقط على صعید 

  : معناه بالنسبة لنا.الفهم

 : أي نقل المقروء إلى مجال اهتمام القارئ، الشيء الذي قد یسمح بتوظیفهإضفاء المعقولیة على المقروء

من طرف هذا الأخیر في إغناء ذاته أو حتى في إعادة بنائها. والخلاصة هي جعل المقروء معاصراً لنفسه 

كخطوتین  الفصل والوصلمعناه فصله عنا.. وجعله معاصراً لنا معناه وصله بنا.. قراءتنا تعتمد، إذن، 

   )28(منهجیتین رئیسیتین. 

  كیف نحقق القطیعة الابستمولوجیة؟

لتي یدعو إلیها الجابري لیست القطیعة مع التراث (هذا فهم ساذج للقطیعة) بل القطیعة مع إن القطیعة ا

  . كائنات لها تراثإلى  كائنات تراثیةنوع من العلاقة مع التراث، إنها القطیعة التي تحولنا من 

  لماذا الإلحاح على فصل الذات عن الموضوع في القراءة التي نقترحها لتراثنا؟ 

  العربي المعاصر مؤطر بتراثه، مثقل بحاضره.  لأن القارئ

: بمعنى أن التراث یحتویه احتواء یفقده استقلاله وحریته. لقد تلقى القارئ القارئ العربي مؤطر بتراثه

العربي، ویتلقى تراثه منذ میلاده ككلمات ومفاهیم، كلغة وتفكیر، وكحكایات وخرافات وخیال، كطریقة في 

سلوب في التفكیر، كمعارف وحقائق. كل ذلك بدون نقد وبعیداً عن الروح النقدیة: التعامل مع الأشیاء، كأ

فهو عندما یفكر، یفكر بواسطته ومن خلاله، فیستمد منه رؤاه واستشرافاته مما یجعل التفكیر هنا عبارة عن 

  تذكر.

ید أن یجد فیه العلم : یطلب السند في تراثه ویقرأ فیه آماله ورغباته، إنه یر القارئ العربي مثقل بحاضره

   )29(والعقلانیة والتقدم و..أي كل ما یفتقده في الحاضر. 

  ثانیاً: كیف یمكن التعامل موضوعیاً مع النصوص؟ 
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یجب تجنب قراءة المعنى قبل قراءة الألفاظ. (الألفاظ كعناصر في شبكة من العلاقات، لا كمفردات     

ؤسسه المسبقات التراثیة أو الرغبات الحاضرة، یجب وضع مستقلة بمعناها). یجب التحرر من الفهم الذي ت

كل ذلك بین قوسین والانصراف إلى مهمة واحدة هي استخلاص معنى النص من ذات النص نفسه، اي 

إن الكشف عن المضمون الأیدیولوجي لفكر ما هو الوسیلة الوحیدة  )30( من العلاقات القائمة بین أجزائه.

مرتبطاً بعالمه. لماذا؟ لأن الكشف عن المضمون الإیدیولوجي یتوقف على ربط  لجعله فعلاً معاصراً لنفسه،

هذا الفكر بسیاقه التاریخي، بالظروف الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة للحظة الزمنیة التي ولد فیها هذا 

صه منه یبدو تأثر الجابري بفوكو واضحاً في تعامله مع التراث، وفي العقل الذي یرید استخلاو  الفكر.

الخفي الذي یحكم نشأة العلوم والمعارف في مرحلة  النسقسیعمد فوكو إلى اكتشاف (العقل=الابستیمي). 

أما ذلك النسق الذي یبحث  أركیولوجیاتاریخیة معینة. أما منهج ذلك الاكتشاف فسیطلق علیه مصطلح 

، بعیداً عن أي ارتباط حاضرهاموضوع تحلیلات فوكو هو خطاب المعارف في . ابستیميعنه فسیسمیه 

بماضي لها و مستقبل؛ یحفر في الخطاب المعرفي لفترة تاریخیة معینة بحثاً عما سیسمیه مجموع القواعد 

التي یعتبرها كشروط إمكان، تجعل تلك المعارف تظهر وتنشأ في تلك الفترة بالذات ثم تختفي بعد ذلك... 

حاولة الكشف عما سیسمیه أیضاً بمجموع الشروط القبلیة والقاسم المشترك بین مؤلفاته الأركیولوجیة هو م

التي تحدد نمط وجود الخطابات المعرفیة في فترة تاریخیة معینة وفي ثقافة معینة، والكیفیة التي توظف بها 

   )31(الخطابات في الممارسات وفي السلوك. 

  ثالثاً: مشكلة وصل القارئ بالمقروء. 

"، فهو وحده الذي یجعل الذات القارئة تعانق الذات الحدسق لا یتم إلا بـــ"إن اختراق حدود اللغة والمنط    

المقروءة فتعیش معها إشكالیتها ومشاغلها وتحاول أن تطل على استشرافاتها. الذات القارئة تحاول أن تقرأ 

الشيء الذي نفسها في الذات المقروءة، ولكن مع الاحتفاظ لهذه الأخیرة بكیانها الذاتي كاملاً ومستقلاً، 

یعني أن الذات القارئة تبقى محتفظة بوعیها وبكامل شخصیتها..بهذا النوع من الحدس الاستشرافي تتمكن 

الذات القارئة من قراءة ما سكتت عنه الذات المقروءة، وسیلتها في ذلك ما في النص من علامات ومن 

ر..هنا تقٌرأ المقدمات بنتائجها والماضي جملتها ما یختفي وراء سیاق التفكیر ویتستر وراء مناورات التعبی

بمستقبله، وما كان بما كان سیكون، فیندمج الموضوعي مع الأیدیولوجي، ویتحول المستقبل الذي كانت 

الذات المقروءة تتطلع إلیه إلى المستقبل الذي تجري الذات القارئة وراءه.. فیصبح المقروء المعاصر لنفسه، 

   )32(معاصراً لقارئه. 
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 الخلاصة:-4

من خلال هذه الورقة البحثیة المختصرة یمكن النظر إلى الجابري علاوة على أنه صاحب مشروع     

إصلاحي وبحثي متعلق بالتراث العربي الإسلامي، فهو بالدرجة الأولى باحث ابستمولوجي حیث كان تأثره 

ات العلمیة والریاضیة الكبرى التي بالأساس بأعمال باشلار ومیشال فوكو وأندري لالاند، وكذلك بالنظری

دلیل  1976" الذي ظهر العام مدخل إلى فلسفة العلومسادت القرن العشرین، ویبدو أن مؤلفه الشهیر "

على مدى تشبع هذا الباحث والفیلسوف المغربي بالروح العلمیة الابستمولوجیة، ولعل عملیة استخلاصه 

لدرجة الأولى، وهو یؤكد من خلال مختلف مؤلفاته الهامة لخصائص العقل العربي هو عمل ابستمولوجي با

على أن منهجه في بحث التراث هو لیس عمل مؤرخ ولا متخصص في الإسلامیات ولكن بحثه وتعامله 

 مع النصوص التراثیة هو تعامل علمي نقدي ابستمولوجي.     



 مجلة السراج في التربیة وقضایا المجتمع 2019/)01 عدد(03مجلد       

 

 
- 29 - 

 

  الإحالات والمراجع :  -
 

 

 
  

، 165الفلسفة المعاصرة في أوروبا، ت: عزة قرني، عالم المعرفة، الكویت، العدد:  شنسكي:بو  إ. م. -)2( 

  . 38، ص 1992سبتمبر 

  . 25تكوین العقل العربي، مصدر سابق، ص  محمد عابد الجابري: -)3( 

  . 23تكوین العقل العربي، مصدر سابق ص  محمد عابد الجابري: -)4( 

  . 26ن العقل العربي، مصدر سابق، ص تكوی محمد عابد الجابري: -)5( 

  . 38الفلسفة المعاصرة في أوروبا، مرجع سابق، ص  بوشنسكي: إ. م. -)6( 

  . 24تكوین العقل العربي، مصدر سابق، ص  محمد عابد الجابري: -)7( 

  . 24تكوین العقل العربي، مصدر سابق، ص  محمد عابد الجابري: -)8( 

  . 12ن العقل العربي، مصدر سابق، ص تكوی محمد عابد الجابري: -)9( 

  . 13تكوین العقل العربي، مصدر سابق، ص  محمد عابد الجابري: -)10( 

  . 13تكوین العقل العربي، مصدر سابق، ص  محمد عابد الجابري: -)11( 

  . 61تكوین العقل العربي، مصدر سابق، ص  محمد عابد الجابري: -)12( 

  .  62عقل العربي، مصدر سابق، ص تكوین ال محمد عابد الجابري: -)13( 

  .  65تكوین العقل العربي، مصدر سابق، ص  محمد عابد الجابري: -)14( 

  .  71-70تكوین العقل العربي، مصدر سابق، ص ص  محمد عابد الجابري: -)15( 

    .12، ص1979العقل والمعاییر، ت: نظمي لوقا، الهیئة المصریة العامة للكتاب،  أندریه لالاند: -)16( 

  . 15تكوین العقل العربي، مصدر سابق، ص  محمد عابد الجابري: -)17( 

  .  12العقل والمعاییر، مرجع سابق، ص أندریه لالاند: -)18( 

  .  17-16تكوین العقل العربي، مصدر سابق، ص ص  محمد عابد الجابري: -)19( 

  .  17-16تكوین العقل العربي، مصدر سابق، ص ص  محمد عابد الجابري: -)20( 

  .   25تكوین العقل العربي، مصدر سابق، ص  محمد عابد الجابري: -)21( 

  .   131تكوین العقل العربي، مصدر سابق، ص  محمد عابد الجابري: -)22( 

، 2002، 5مدخل إلى فلسفة العلوم، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، ط محمد عابد الجابري: -)23( 

  .     48-47ص ص 

  . 14تكوین العقل العربي، مصدر سابق، ص  ابد الجابري:محمد ع -)24( 

  .  7، ص1993، 6نحن والتراث، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط محمد عابد الجابري: -)25( 

  .    37مدخل إلى فلسفة العلوم، مصدر سابق، ص محمد عابد الجابري: -)26( 

    . 9نحن والتراث، مصدر سابق، ص محمد عابد الجابري: -)27( 

  .   12-11نحن والتراث، مصدر سابق، ص ص  محمد عابد الجابري: -)28( 



 مجلة السراج في التربیة وقضایا المجتمع 2019/)01 عدد(03مجلد       

 

 
- 30 - 

 

 

 

  .   23-22نحن والتراث، مصدر سابق، ص ص  محمد عابد الجابري: -)29( 

  .    23نحن والتراث، مصدر سابق، ص محمد عابد الجابري: -)30( 

ص  الطلیعة، بیروت، عبد الرزاق الدّوَاي: موت الإنسان في الخطاب الفلسفي المعاصر، دار -)31( 

140  .  

     .25نحن والتراث، مصدر سابق، ص محمد عابد الجابري: -)32( 


